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باب الرقائق ، كلمات ترقق القلب تزھد بالدنیا و ترغب بالآخرة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  باب الرقائق ، كلمات ترقق القلب تزھد بالدنیا و ترغب بالآخرة . -  1079الخطبة : 

2008 -07-11  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله      

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مُضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

حمد الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا م

وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومن والاه، ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما 

علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا ممن 

دك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبا

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  خلاص العالم في الإسلام :

أیھا الأخوة الكرام، في كتب العلم باب یسمى بباب الرقائق، ھذا الباب یرقق القلب، یشوقھ بطاعة      

  الم الإسلامي الحق فیھ واضح:الله، یزھده في الدنیا، ذلك أن الع

  (( قد تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا بعدي إلا ھالك ))

  [ صحیح عن العرباض بن ساریة]

أیھا الأخوة، بل قبل خمسین عاماً إن صحّ أن ھناك ساحة علیھا المبادئ والقیم، كان ھناك كتل ثلاث      

من الداخل وانتھى لأنھ رفع شعار لا إلھ بعد سبعین عاماً وھو  الغرب والشرق والإسلام، الشرق تداعى

من أعتى القوى في الأرض، انتھى تداعى من الداخل وكفى الله المؤمنین القتال، بقي على ساحة المبادئ 

  والقیم كتلتان كبیرتان الغرب والإسلام.

      ً ً رائعة جداً، كرم الإنسان،  الحقیقة تقال: الغرب قوي جداً وغني جداً وذكي جداً، وطرح قیما سابقا

طرح قیمة الحریة، وقیمة الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، والرفق بالحیوان، وتكافؤ الفرص، والعولمة، 

احترام جمیع الأدیان، وحق المقاضاة، إلى ما ھنالك، الذي حصل بعد الحادي عشر من أیلول أن ھذا 

الذي معھ بطاقة خضراء كأنھ دخل الجنة، بعد أن  الغرب الذي كان حضارة نافست الإسلام حتى صار
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كان طموح أي شاب أن یصل إلى ھناك، ھذا الغرب الذي نافس الإسلام بعد الحادي عشر من أیلول 

انتھى كحضارة وبقي قوة غاشمة، بقي قوة غاشمة ولم یبقَ على ساحة المبادئ والقیم إلا الإسلام، مع أن 

ثة، مع أن الإسلام یحُارب في كل مكان، ومع ذلك الإسلام ینمو نمواً الإسلام تشن علیھ حرب عالمیة ثال

یفوق حدّ الخیال، كنت في فرنسا قبل شھر، أنبأني من أثق بكلامھ أنھ یدخل في الإسلام یومیاً خمسون 

  فرنسي من أصل فرنسي، في فرنسا ألفین وسبعمئة مسجد، والإسلام ھو الدین الثاني.

لایین مسلم، الإسلام ینمو بشكل عجیب ولعل الھجوم علیھ من نموه السریع، یوجد بأمریكا عشرة م     

لماذا ؟ ھناك عالم أمریكي ھداه الله إلى الإسلام، التقى بالجالیة الإسلامیة في بریطانیا قال: أنا لا أصدق 

بینھما، أن یستطیع العالم الإسلامي الیوم اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الھوة 

ولكنني مؤمن أشد الإیمان أن العالم كلھ سیركع أمام أقدام المسلمین لا لأنھم أقویاء ھم أضعف الناس 

   الآن، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. ھو الحل الوحید ھو الحل الوحید والأكید والفرید والأخیر.

  العالم الإسلامي الأمور فیھ واضحة و الحق و التعاون واضح :

البشر جربوا كل شيء، جربوا مبادئ مستوردة، ھذه المبادئ لم تفلح في تحقیق السلامة والسعادة ؛       

بل ساھمت في شقّ صفوف المجتمع البشري، إلى عشرة بالمئة من أھل الأرض یملكون تسعین بالمئة 

  رض.من ثروات الأرض، وإلى تسعین بالمئة من أھل الأرض یملكون عشرة بالمئة من ثروات الأ

أیھا الأخوة الكرام، الغلاء في المواد الغذائیة لیس غلاءً طبیعیاً یقتضیھ العرض والطلب أبداً، غلاء      

الھدف منھ تركیع الشعوب لأن الغذاء شيء أساسي في حیاة الشعوب، على كل أیھا الأخوة، ھذه المقدمة 

المساحة الرمادیة الواسعة جداً بین  لموضوع قلما أطرقھ إطلاقاً، الموضوع بعد الحادي عشر من أیلول

الحق والباطل، یمكن أن أرمز للحق باللون الأبیض الناصع، والباطل باللون الأسود الداكن، وكان في 

قبل خمسین عاماً وإلى عشر سنوات ماضیة كان في مساحة واسعة جداً من المنطقة الرمادیة بین بین 

الأبیض الناصع والأسود الداكن، لم یبق إلا ولي وإباحي،  الآن المنطقة الرمادیة تلاشت ولم یبقَ إلا

محسن ومجرم، ھذا اسمھ انقسام، العالم انقسم، لكن الذي یعنیني من ھذه المقدمة العالم الإسلامي الأمور 

واضحة، الحق واضح أبلج، القرآن واضح، طریق الحق واضح، طریق السعادة واضح، طریق التعاون 

، طریق السیطرة واضح، لكن الناس نائمون في ضوء الشمس والأعداء واضح، طریق القوة واضح

  یعملون لیلاً نھاراً في الظلام، الذي یعمل في الظلام یسبق النائم في ضوء الشمس.

  الرقائق :

  موضوع ھذه الخطبة رقائق كلمات ترقق القلب یعني مثلاً من آیات الرقائق:     
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ِ (﴿ ألَمَْ یَأنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا    ) ﴾16أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ( سورة الحدید)

  إلى متى وأنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول

  تعصي الإلھ وأنت تظھر حبـھ ذاك لعمــري في المقام شنیع

  لو كان حبك صادقاً لأطعــتھ إن المــحب لمن یـحب یطیع

***  

  رأوه لمــــــا ولیت عنا لغیرنافلو شاھدت عیناك من حسننا الذي 

  و لــــو سمعت أذناك حسن خطابنا خلـعت عنك ثیاب العجب وجئتنا

  ولـــــو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الـذي أضحى قتیلاً بحبنا

  ولــــو نسمت من قربنا لك نسمة لــــمت غریباً واشتیاقاً لقربنا

***  

ھذه رقائق أي كلام یرقق القلب، یزھدك في الدنیا، یرغبك في الآخرة، یحببك بقیام اللیل، بطاعة      

الله، ببذل المال، والغالي والرخیص، والنفس والنفیس، ھذا الباب في أكثر كتب العلم تحت عنوان 

    الرقائق، وأنا قلمّا أعالج ھذا الموضوع.

  ي الصدور :الله عز وجل یعلم خائنة الأعین وما تخف

أردت في ھذا الأسبوع أن یكون موضوع الخطبة الرقائق، من ھذه الرقائق حدیث لرسول الله یقول      

  علیھ الصلاة والسلام:

ِ ))ى عَلَ (( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نَفْسَھُ ھَوَاھَا، ثمَُّ تمََنَّ    ى �َّ

  [ أخرجھ ابن ماجھ عَنْ أبَيِ یعَْلىَ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ]

الْكَیسُِّ، العاقل الذكي المتفوق الفالح الناجح، مَنْ دَانَ نَفْسَھُ ضبطھا وَعَمِلَ لِمَا بعَْدَ الْمَوْتِ أما اَلْعاَجِزُ      

ِ، ترى دعاءً عریضاً یعني غیر الذكي، غیر العاقل، الأحمق، الغبي مَنْ أتَبَْعَ نَ فْسَھُ ھَوَاھَا و تمََنَّى عَلَى �َّ

  منمقاً یا رب لا تسألنا عن شيء، من قال لك ذلك والله سیسألك عن كل شيء:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِیْنَ * عَمَّ

  ( سورة الحجر )

   عز وجل : تقول لا تسألنا عن شيء ویقول الله     

ا یرََهُ ﴾ ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یَرَهُ * وَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فمََن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )
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  الله عز وجل یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور:     

   

  ) ﴾47تیَْنَا بھَِا وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبیِنَ (﴿ فلاََ تظلمُ نفسٌ شیئاً وَإنِْ كَانَ مِثقَْالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَ 

  ( سورة الأنبیاء)

    ما ھذا القول لا تسألنا عن شيء ؟     

  كلمة المسلمین لیست العلیا وأمرھم لیس بیدھم :

ُ عَ       ِ صَلَّى �َّ لَیْھِ لذلك یمكن أن تستنبط من كلام النبي علیھ الصلاة والسلام وكأنھ بیننا قاَلَ سَوُلُ �َّ

  وَسَلَّمَ:

  (( یوُشِكُ الأْمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَلیَْكُمْ ))

  [ أبو داود عَنْ ثوَْباَنَ]

في العراق في ثلاثین دولة متحالفة مع أمریكا، في أفغانستان في ثلاثین دولة، في لبنان في ثلاثین      

  دولة.

تدََاعَى الأْكََلةَُ إلِىَ قصَْعتَھَِا، فقَاَلَ قاَئلٌِ: وَمِنْ قلَِّةٍ نحَْنُ یوَْمَئذٍِ ؟ قاَلَ: (( یوُشِكُ الأْمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَلیَْكُمْ كَمَا 

بلَْ أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثِیرٌ، ملیار وخمسمئة ملیون لا وزن لھم في الأرض، لیست كلمتھم ھي العلیا، أمرھم 

ر، وَلَكِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّیْلِ، تصور قش لیس بیدھم، لأعدائھم علیھم ألف سبیل وسبیل، لا أنتم كثی

فوق السیل ھل یستطیع ھذا السیل أن یغیر من مجرى السیل ؟ ألا تذكرون قبل الحرب الثانیة على 

العراق، أن مسیرات في الأرض ما من دولة في الأرض إلا وسارت فیھا مسیرات بالملایین، أنا أذكر 

في أمریكا، حتى في أوربا، في آسیا، في استرالیا، ما من دولة إلا وسار ھذا تماماً ما من دولة حتى 

ُ مِنْ  فیھا ملایین مملینة تشجب العدوان على العراق ومع ذلك، وَلكَِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّیْلِ وَلیَنَْزَعَنَّ �َّ

كُمْ الْمَھَابةََ مِنْكمُْ ))   صُدُورِ عَدُوِّ

  انَ][ أبو داود عَنْ ثوَْبَ 

عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ ))   (( نصُِرْتُ بِالرُّ

  [ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة ]

  نحن ھزمنا بالرعب مسیرة عام، أیھا الأخوة، ثم یسأل الصحابة الكرام رسولھم لما یا رسول ؟     

ُ فيِ قلُوُبكُِمْ  ِ، وَمَا الْوَھْنُ ؟ قاَلَ: حُبُّ الدُّنْیاَ، ((...... وَلیََقْذِفنََّ �َّ الْوَھْنَ، فَقاَلَ قاَئِلٌ: یاَ رَسُولَ �َّ

  وَكَرَاھِیةَُ الْمَوْتِ ))

  [ أبو داود عَنْ ثوَْباَنَ]
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    إذاً نحن بحاجة إلى رقائق.          

  المفارقة الحادة بین وضوح الأمور وبین تقصیر المسلمین :

مور واضحة، ھناك تقصیر بالعبادات، بالطاعات، بالأعمال الصالحة، بالبذل، ھذا الوضع الأ     

بالعطاء، تصور بلد مثل السودان، نحن في سوریا والفضل � عندنا مئة وخمسة وثمانون ألف كیلو متر 

مربع، ربع ھذه المساحة صالحة للزراعة فقط، المزروع منھا ربع الربع، واحد على ستة عشر من مئة 

وثمانین ألفاً، من فضل الله عندنا ستة ملایین طن من القمح لكل سنة، واستھلاكنا ملیون، وفي وخمسة 

الحمضیات سبعمئة ألف طن، في الزیتون ثاني دولة في العالم، في القطن من الدول المتقدمة، ھذه 

أخ  المساحة المتواضعة واحد على ستة عشر من مساحة صغیرة جداً مزروعة وھذا إنتاجنا، حدثني

كریم من السودان قال لي: الأرض الصالحة للزراعة في السودان اثنین ونصف ملیون كیلو متر ونھر 

النیل یصب أربعة أخماسھ في البحر، وھذا السودان یحتاج إلى بنیة تحتیة فقط یطعم العالم الإسلامي 

یس ھذا وصمة عار في بأكملھ، ومع ذلك ترى ألف ملیار مودعة في البلاد الغربیة لصالح المسلمین، أل

  حق المسلمین ؟

أیھا الأخوة الكرام، سبب موضوع ھذه الخطبة المفارقة الحادة بین وضوح الأمور وبین تقصیر      

  المسلمین.

  العاقل من أعدّ العدة قبل لقاء الله عز وجل :

  السلام:المسلم یحتاج إلى مرقق من ھذه المرققات ما ورد في بعض خطب النبي علیھ الصلاة و     

إن الأیام تطوى، والأعمار تفنى، والأبدان تبلى، وإن واللیل والنھار یتراكضان كتراكض البرید،      

  یقربان كل بعید، ویخلقان كل جدید.

ً ولیس یستكملھ، والله بھذا العمر المتواضع بالدعوة إلى الله معي       أیھا الأخوة، كم من مستقبل یوما

سان ما تمكن أن یسكن في البیت الذي جھد في كسوتھ، في بأرقى أحیاء قصص العقل لا یصدقھا، إن

دمشق بناء فیھ سبعة طوابق، ھذه الطوابق یزید سعر الطابق عن مئة وثلاثین، مئة وأربعین ملیوناً، ھذا 

  أغلى سعر، سبعة طوابق فارغة الذین اشتروھا لم یتمكنوا من سكناھا.

ً لیس یستكملھ      ، والله جلست مع مدیر ثانویة حدثني عن مشاریعھ لعشرین سنة كم من مستقبل یوما

قادمة سیسافر إلى الجزائر، وسیقیم ھناك خمس سنوات، ولن یأتي إلى الشام في الصیف، وسوف یزور 

في أول صیف بریطانیا، وثاني صیف فرنسا، وثالث إسبانیا، والرابع سویسرا، وسوف یعود بعد ذلك 

عدیة، ینشئ محلاً للتحف، لعشرین سنة قادمة، والله في الیوم نفسھ رأیت نعوتھ یقدم استقالتھ، یأخذ التقا

  على الجدران.
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كم من مستقبل یوماً لیس یستكملھ، أخوانا الكرام من ھذه المنطقة والله صالحون أحدھم إمام مسجد      

ً وكان العصر مدفون، في جامع الشافعي في المزة في مجموعة من أخ وتنا الكرام صلى الظھر إماما

یصلون أحدھم صاحب دعابة كلما خرجوا من المسجد یلقي على مسامعھم دعابة، في أحد الأیام صلى 

الفجر في المسجد والظھر في المسجد وكان مع أذان العصر تحت أطباق الثرى، قصص كثیرة لا تعد 

  ولا تحصى.

  نت مستعد لھ ؟رسائل الله عز وجل للإنسان رسائل لطیفة أن اللقاء قد اقترب فھل أ

ً لیس یستكملھ، من یملك أن یعیش لساعة قادمة ؟ أحد كبار علماء الشام كان       كم من مستقبل یوما

یحضر خطبة في جامع الحسن، والخطیب ھناك فكرة یناقشھا قال والله لنسأل الأستاذ فلان، كان میتاً في 

جد، وعندنا أحد الأخوان مرة توفي صحن المسجد، طبعاً أجمل موتة، مات وھو یؤدي الصلاة في المس

ً تطور  وھو في الجامع، وھو في صلاة الجمعة، من یملك أن یعیش لثانیة، ھل أعددنا العدة، أساسا

الصحة یضعف بصره، یصلح أسنانھ، یعالج نفسھ، یقول لك معي أسید أوریك، معي شحوم ثلاثیة، معي 

طیفة من الله أن یا عبدي قد اقترب اللقاء، فھل معي، ھذه كلھا الأعراض السلبیة الصحیة، ھذه رسائل ل

أنت مستعد لھ ؟ ھیأت حالك، تنتقل من بیت مئتي متر إلى قبر، من غرفة نوم، وغرفة ضیوف، وغرفة 

طعام، وغرفة جلوس، مطبخ، جمیع الأجھزة موجودة في البیت، ھیأت نفسك من بیت إلى قبر ماذا في 

  القبر.

ذكراً، و أحزمكم أشدكم استعداداً لھ، ألا و إن من علامات العقل التجافي وإن أكیسكم أكثركم للموت      

  عن دار الغرور، و الإنابة إلى دار الخلود، و التزود لسكنى القبور، و التأھب لیوم النشور.

  النبي علیھ الصلاة والسلام سئل:     

؟ یعني أعقل، قال: أكثرھم (( أيّ المؤمنین أفضل ؟ قال: أحسنھم خلقاً، قال: فأي المؤمنین أكیس 

  للموت ذكراً، وأحسنھم لما بعده استعداداً قبل أن ینزل بھم أولئك من الأكیاس ))

  [صحیح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما ]

أحد علماء دمشق اشترى قبراً قبل موتھ بخمس سنوات كان یزور مع بعض أخوانھ قبره كل یوم      

حد الصالحین حفر قبراً في بیتھ، وصار یضطجع فیھ كل یوم خمیس، خمیس، یا بني ھنا المصیر، أ

   ویتلو قولھ تعالى:

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ ﴾

  ( سورة المؤمنون)
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  فیخاطب نفسھ ویقول: قومي لقد أرجعناك، تفضلي، سیدنا علي لھ كلام طیب من الرقائق قال:     

" أیھا الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وأن أضمرتم، وبادروا الموت الذي إن ھربتم منھ أدرككم، و 

  ". د الموت شيء إلا والموت أیسر منھإن قمتم أخذكم، لیس قبل الموت إلا والموت أشد منھ، ولیس بع

  الانتقال للدار الآخرة أخطر حدث في حیاة الإنسان :

رام، بالمناسبة معظم الناس یعیشون الماضي یقول لك كنت وكنت، خاصة المتقاعدین أیھا الأخوة الك     

ما عنده حدیث ثانٍ، كنت رئیس دائرة، عملت كذا، فعلت كذا، وھناك ناس یعیشون الحاضر، ھؤلاء أكثر 

ذكاء، أما ھناك أشخاص أذكیاء جداً یعیشون المستقبل، أخطر حدث في المستقبل، أخطر حدث الانتقال 

لدار الآخرة، حینما أرى جنازة ختم عملھ لا یوجد حل ثالث، ھناك خیاران لا ثالث لھما، فو الذي نفس ل

محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار، الذي في ھذا النعش أمام خیارین، الإنسان حینما یولد 

  یمھا أو إلى نار لا ینفذ عذابھا.أمام ملیون خیار إذا جاءه الموت أمام خیارین إما إلى جنة یدوم نع

قال بعضھم السعید لا یركن إلى الخدع ولا یغتر بالطمع، وقال بعضھم إن بقاءك إلى فناء، الإنسان      

مكانتھ، ھیمنتھ، ذكاؤه، ألمعیتھ، أعوانھ، أتباعھ، ھیمنتھ، كل ھذا الكم من الإنجاز منوط بقطر شریانھ 

الجدارن، كل ھذه المكانة منوطة بنبض القلب، فإذا توقف القلب التاجي فإذا أغلق وضعت النعوة على 

ً الإنسان بثانیة یموت، بثانیة  كل أملاكھ لغیره، كل ھذه المكانة بنمو الخلایا، فإذا نمت نمواً عشوائیا

  یغادر الدنیا.

ى شقاء أبدي، فخذ إن بقاءك إلى فناء، وفناءك إلى بقاء، بقاؤك في الدنیا إلى فناء وفناؤك بعد الدنیا إل     

  من فنائك الذي لا یبقى إلى بقائك الذي لا یفنى.

  عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سیئات :

أیھا الأخوة، مرة ألقیت خطبة ھذه القصة منذ اثنتي عشرة سنة عنوانھا ماذا بعد ؟ جمعنا أموالاً      

القبر، أنجبنا أولاداً نجباء ماذا بعد ؟ القبر،  طائلة ماذا بعد ؟ القبر، بلغنا إلى أعلى منصب ماذا بعد ؟

استمتعنا بالحیاة ماذا بعد ؟ تصور سباق أول مركبة تسقط في حفرة عمیقة مالھا من قرار، والثانیة 

تسقط، بأي موقع أنت، بأي مكانة، بأي حجم، بأي ثروة، بأي منصب، الموت مصیر كل حي، الأنبیاء 

ا بعد ؟ دائماً فكر ماذا بعد أن أصل إلى ھذا الھدف ؟ سیدنا عمر بن عبد ماتوا، الأقویاء ماتوا، لذلك ماذ

تاقت نفسي إلى الإمارة فلما بلغتھا تاقت نفسي إلى الخلافة، ما شاء الله طموح، قال فلما العزیز قال: 

  بلغتھا قال تاقت نفسي إلى الجنة.

ف للآخرة ؟ إن كان للآخرة أنت ممكن أن یكون لك تجارة عریضة، إنجاز ضخم، لكن ھذا موظ     

  اشتغل في الدنیا قدر ما تستطیع، لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح.
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أیھا الأخوة الكرام، المؤمن عاداتھ عبادات، اشترى سیارة أخذ أھلھ نزھة أنا موقن بھذا الشيء،      

فق سیئات، قال بعضھم أقلل عاداتھ الیومیة التي یفعلھا كل الناس، عادات المؤمن عبادات وعبادات المنا

من الدنیا تعش حراً، الآن استغني عن الرجل تكن نظیره، أحسن إلیھ تكن أمیره، احتج إلیھ تكن أسیره، 

أي شخص أمامك تستغني عنھ نظیره، تحسن إلیھ أنت أمیره، تحتاجھ أنت أسیره، بإمكانك أن تحدد 

  ذه من المرققات.موقع الذي أمامك إما تكون لھ أمیر أو نظیر أو أسیر، ھ

مثلاً ما مضى فات والمؤمل غیب، الماضي مضى، الماضي لا یسترجع، والمستقبل لیس بیدك،      

  ولك الساعة التي أنت فیھا، ما مضى فات والمؤمل غیب ولك الساعة التي أنت فیھا.

، ویوم ھناك قول آخر ھنالك خمسة أیام یوم مفقود الماضي، ویوم مشھود، ویوم مورود الموت     

موعود القیامة، ویوم ممدود إلى أبد الآبدین، أخطر ھذه الأیام الیوم المشھود، ھلك المسوفون، ترید أن 

  تتوب تبُ الآن، قال بعض الصحابة الكرام نبھ بالتفكر قلبك، وجاف عن النوم جنبك، واتقِ الله ربك.*

ً لاشك ء: ، وقال بعض العلماارض بالقوت وخف من الفوتوقال سیدنا عمر       ما رأیت یقینا

  (كالموت) فیھ أشبھ بشك لا یقین فیھ، كالحیاة الدنیا.

  أندم الناس یوم القیامة رجل دخل ورثتھ بمالھ الجنة ودخل ھو بمالھ النار :

أیھا الأخوة، ألفنا بحیاتنا أن نعد أعمارنا عدّاً تصاعدیاً، أنا عمري ثلاثة وستون عاماً، سبعة وستون،      

مسة وثمانون، أحیاناً الإنسان یفتخر أن عمره مدید، لكن ینبغي أن تعده عدّاً تنازلیاً أن تقول سبعون، خ

كم بقي ؟ شخص وصل للأربعین یقول لك: أنا أربعون سنة كیف مضت ؟ یقول لك كلمح البصر، إذا 

 مضت الأربعون كلمح البصر ولو عشت أربعین قادمة سوف تمضي كلمح البصر فماذا تبحث ؟ ماذا

  تھدف ؟ ماذا تعمل ؟

السعید من اعتبر بأمسھ والشقي من جمع لغیره، أندم الناس رجل عاش فقیراً لیموت غنیاً، أندم      

  الناس رجل دخل ورثتھ بمالھ الجنة ودخل ھو بمالھ النار.

(( إن روح المیت ترفرف فوق النعش تقول: یا أھلي، یا ولدي، لا تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي، 

  عت المال مما حلّ وحرم، فأنفقتھ في حلھ، وفي غیر حلھ، فالھناء لكم والتبعة علي ))جم

  {ورد في الأثر }

  بعضھم قال: رتعنا في الدنیا جاھلین وعشنا فیھا غافلین وأخرجنا منھا كارھین.     

طبیعي، تزوره والله أعرف رجلاً بعیداً عن الالتزام بعد الأرض عن السماء، یمیل إلى النساء میلاً غیر 

مغنیات في بیتھ، أصیب بمرض عضال وھو في الأربعین، وتجارتھ رابحة جداً، ودخلھ كبیر، وعنده 

مرح عجیب، ھو قریب أحد أخواني یحدثني عنھ كثیراً ھذا المرض ما أخبروه بھ ظن أنھ مرض 
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أموت، فلما عارض، فلما علم بأنھ مصاب بمرض عضال أصبحت تأتیھ تشنجات نوبیة یقول لا أرید أن 

جاء ملك الموت یقسم با� العظیم أھل البناء أنھ صاح صیحة لم یبق بالأربعة طوابق أحد إلا سمعھا، ما 

الموت ؟ أیھا الأخوة الكرام، الموت عندنا فكرة الآن، الله یتم فضلھ علیكم بالصحة لكن الموت عندما 

یة، وضعوه في المستشفى بالعنایة یأتي حقیقة شيء مخیف، إنسان مفرط في طاعتھ جاءتھ أزمة قلب

المشددة، یقول یخاطب ربھ ألقاك وأنا عارٍ، مالھ ولا عمل صالح یا رب أمھلني، أمھلھ الله عز وجل، 

تابع الدروس في المساجد، قال مرة ناجیت ربي قلت یا رب كل ھذه السعادة بمعرفتك لما لم ترسل لي 

عرفتك، ھذا الإنسان مالھ منتبھ لنفسھ، ھذا العمر ھذه الأزمة منذ عشر سنوات، كل ھذه السعادة بم

محسوب، أنت بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، لو الساعة نظرت لھا حركة عقارب، 

    الثواني كلما تحرك حركة نقص عمرك، الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ.

  كل إنسان : المبادرة إلى الأعمال الصالحة لأن الموت نھایة

  أیھا الأخوة الكرام، حدیث أرویھ كثیراً:     

(( بادروا إلى الأعمال الصالحة ما ینتظر أحدكم من الدنیا إلا غِنىًَ مُطْغِیاً، أو فقَْراً مُنْسِیاً، أو مَرَضاً 

نْتظََر ؛ أو السَّاعَةُ، والساعة مُفْسِداً، أو ھَرَماً مُقَیدِّاً، أو مَوْتاً مُجْھِزاً ؛ أو الدجال، فالدجال شرُّ غائبٍِ یُ 

  أدھى وأمََرّ ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

ھناك سبعة أشیاء ممكن شخص ینجو منھا ؟ مستحیل ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاَِّ فَقْرًا مُنْسِیاً ؟ كاد الفقر أن      

نافس باع بسعر أقل فلس، یكون كفراً، یكون وكیل شركة تسحب منھ الشركة وعلیھ دیون والتزامات والم

كان غنیاً صار فقیراً ھذا فقر منسي، أو غِنَىً مُطْغِیاً ؟ شخص من ھذه البلدة ولھ زوجة محجبة، سافر 

لبلد، والله رزقھ ثروة طائلة جداً تتصل بھ زوجتھ قال لھا إن لم تأت إليّ بالبنطال لا أقبلك، محجبة 

  تقبلك كزوجة، ھذا الغنى المطغي بعدما اغتنى یحب المعصیة.ترتدي معطفاً وتكلم كلاماً آخر قبیحاً لا أس

ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاَِّ فَقْرًا مُنْسِیاً ؟ أوَْ غِنىً مُطْغِیاً ؟ أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا ؟ ھناك مرض یا أخوان یجعل حیاة      

م العافیة، إنا نعوذ بك من عضال الإنسان جحیماً لا یطاق، اسألوا الله العافیة، اسألوا الله دوام العافیة وتما

الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء، أو ھَرَماً مُقَیدِّاً، یعید القصة مئة مرة، یكرھھ أولاده، 

ً مُجْھِزاً، أو الدجال شرُّ  ً مُقیَِدّاً، أو مَوْتا یصبح حشریاً، ظلھ ثقیل، یتمنى من حولھ أن یموت، أو ھَرَما

   ؛ أو السَّاعَةُ، والساعة أدھى وأمََرّ. غائبٍِ ینُْتظََر

  العاقل من طلب الآخرة و رفض الدنیا :

  أیھا الأخوة الكرام، ھناك قول رائع جداً قال تعالى:     
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ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (   ) ﴾62﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  ( سورة یونس)

ھم قال: الذین نظروا إلى باطن الدنیا حین نظر الناس إلى ظاھرھا فكر بعض العلماء شرح من      

بالقبر تحت الأرض، الناس ھمھم البیوت أربعمئة متر، لھ إطلالة ثمنھ، الناس ینظرون إلى ظاھر الدنیا 

ما فوق الأرض، ھو بأوج شبابھ نظر إلى باطنھا، الذین نظروا إلى باطن الدنیا حین نظر الناس إلى 

ونظروا إلى آجل الدنیا حین نظر الناس إلى عاجلھا، فأماتوا منھا ما خشوا أن یمیت قلوبھم،  ظاھرھا،

ً على ھذه الآیة: إذا رأیتم طالب الآخرة  وتركوا منھا ما أیقنوا أنھ سیتركھم، فقال سیدنا عمر تعقیبا

  فنافسوه فیھا وإذا رأیتم طالب الدنیا فارفضوھا في نحره.

ء یخاطب أھل الشام یقول: یا أھل الشام اسمعوا قول أخ ناصح مالي أراكم تبنون ما سیدنا أبو الدردا     

لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، إن الذین كانوا قبلكم بنوا فشیدوا، وأملوا بعیداً، وجمعوا كثیراً، 

    فأصبح أملھم غروراً، وجمعھم ثبوراً، ومساكنھم قبوراً.

  الشحن الیومي أساسي لكل إنسان كي یحیا قلبھ :

أیھا الأخوة، ھذه بعض الرقائق التي لعل القلب یرق لھا، فالإنسان عندما ینشحن یومیاً، أنت أیھا      

المؤمن أنا متأكد من ھذا التطابق، أنت كالھاتف المحمول إنجاز كبیر جداً لكنھ یحتاج إلى شحن، إن لم 

سكت ما عاد ھاتف بقي صامتاً، بقي أخرساً، مظلماً، لابدّ من الشحن، ھناك تشحنھ انطفأت الشاشة و

شحن یومي خمس صلوات، شحن أسبوعي صلاة الجمعة، شحن سنوي رمضان ثلاثین یوماً، شحن 

  العمر الحج، ھذا شحن فما لم نشحن أنفسنا تمت قلوبنا.

ا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنو     

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیسّ من دان نفسھ، وعمل لما 

  بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.

* * *  

  الخــطــبـة الثانیة :

لحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى صحابتھ الغر المیامین و على آل ا     

  بیتھ الطیبین الطاھرین.
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  علاقة كل إنسان مع المولى سبحانھ فعلیھ أن یتعلق بمن مصیره إلیھ :

أمر النبي علیھ الصلاة والسلام أن نكثر من ھادم اللذات أیھا الأخوة، لذلك بناء على ھذا الموضوع      

  مفرق الأحباب مشتت الجماعات.

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  [ أخرجھ الشیرازي عن سھل بن سعد و البیھقي عن جابر ]

حي الذي یموت لابدّ من أن تتركھ، أو أن یتركك، ما تعلق بالحي الذي لا یموت أما إذا تعلقت بال     

سوى الله تتركھ أو یتركك، تعلق بالحي الذي لا یموت، تعلق مع الأزلي الأبدي، تعلق مع من بیده الجنة 

   والنار، تعلق مع من مصیرك إلیھ:

  ) ﴾26) ثمَُّ إِنَّ عَلیَْناَ حِسَابھَُمْ (25﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ (

  ة الغاشیة)(سور

یا أیھا الأخوة ھناك موظفون أذكیاء جداً یشعرون أن الوزارة سوف تستقیل، یحاول، یستوضح من      

الوزیر القادم لھذه الوزارة ؟ حتى ینشئ معھ علاقات طیبة قبل أن یصبح وزیراً، یزوره، یقدم لھ ھدایا، 

   ایة علاقتك مع من ؟ مع الله:عندما یصبح وزیراً، مركزه قوي یفكر لمسافات بعیدة، أنت بالنھ

  ) ﴾26) ثمَُّ إِنَّ عَلیَْناَ حِسَابھَُمْ (25﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ (

  (سورة الغاشیة)

بطولتك أن تقیم علاقة متمیزة بشكل خاص مع من مصیرك إلیھ، الله عز وجل رحیم ومنھجھ حكیم      

   وواقعي وضمن استطاعتك، ما كلفك فوق ما تطیق:

ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعھََا ( ﴿   ) ﴾286لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ( سورة البقرة )

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا      

قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من واصرف عنا شر ما 

عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح 

الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح 

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا 

بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم 
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الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض 

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


